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عن المؤلف

بلغــازي  ســعد  الدكتــور  بلغــازي:  ســعد 
خبيــر اقتصــادي واستشــاري )متخصــص 
علــى  حصــل  والبيئــة(.  التوظيــف  فــي 
عــام  والتنميــة  التخطيــط  فــي  الدكتــوراه 
1982. ودكتــوراه فــي الاقتصــاد عــام 1990. 
كان الدكتــور ســعد أســتاذا للتعليــم العالــي 
والاقتصــاد  للإحصــاء  الوطنــي  المعهــد  فــي 

)الربــاط( التطبيقــي 

ملخص

كثــر ثــراءاً بالوظائــف، وذلــك 	  يواجــه المغــرب تحديــاً يتمثــل فــي جعــل نمــوذج النمــو الخــاص بــه أ
فــي الوقــت الــذي توقــف فيــه انخفــاض معــدل توظيــف النســاء علــى مــدى العقــد الماضــي. 

اتســم ســوق العمــل فيهــا بزيــادة كبيــرة فــي إنتاجيــة العمــل، ويرجــع ذلــك إلــى النمــو الســريع 	 
لــرأس المــال. ولا يــزال ســوق العمــل مجــزءاً مــع الحفــاظ علــى عــدم اســتقرار جــزء كبيــر مــن 

القــوى العاملــة فــي القطــاع الرســمي، ونســبة عاليــة مــن الوظائــف غيــر الرســمية. 
ينــدرج نمــوذج التنميــة الجديــد الــذي اعتمدتــه المغــرب فــي إطــار التزاماتهــا الدوليــة بتحقيــق 	 

أهــداف التنميــة المســتدامة. 
حــدد نمــوذج التنميــة الجديــد أهدافــاً طموحــة لنمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي، ومؤشــر رأس 	 

المــال البشــري، وتوظيــف المــرأة، ممــا يمثــل تحديــات كبيــرة للسياســات العامــة. 
مــن أجــل معالجــة أوجــه العجــز فــي العمــل اللائــق، وتحديــداً فيمــا يتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة، 	 

ــاً ينــص علــى تعميــم أنظمــة الضمــان الاجتماعــي فــي عــام 2025  ــاً إطاري اعتمــد المغــرب قانون
)التأميــن الصحــي، والمعاشــات، والإعانــات الأســرية، والتعويــض عــن فقــدان العمــل( لصالــح 

جميــع مكونــات النســيج الاقتصــادي، والموظفيــن، وأصحــاب المهــن الحــرة. 
يجري اعتماد أحكام جديدة لتعزيز، ودعم، وتمويل الؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة. 	 
أتــاح تقييــم منتصــف المــدة للاســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل 2025-2015 اقتــراح توجهــات 	 

لسياســة وطنيــة جديــدة للتشــغيل بحلــول 2035، وذلــك بمــا يتماشــى مــع أهــداف نمــوذج 
التنميــة الجديــد. 

إن نجــاح السياســة الوطنيــة الجديــدة للتشــغيل )السياســة الوطنيــة للتشــغيل 2035(، والتــي 	 
تقــوم المغــرب فــي الوقــت الحاضــر بصياغتهــا بدعــم مــن مكتــب العمــل الدولــي، ســيعتمد إلــى 
حــدٍ كبيــر علــى تنفيــذ نهــج اســتباقي يخصــص مــوارد كافيــة لمكاســب الإنتاجيــة فــي المؤسســات 
متناهيــة الصغــر، والصغيــرة، وعلــى إصــلاح هيــكل سياســة التشــغيل علــى المســتوى المركــزي، 

الإقليمــي، والمحلــي. 

©  منتــدي البحــوث الاقتصاديــة ومنظمــة العمــل الدوليــة، 2023. تنقــل مذكــرات / موجــزات السياســة وجهــات نظــر واضحــة وقائمــة علــى الأبحــاث حــول الموضوعــات ذات الصلــة بالسياســة. الآراء التــي يعبــرون عنهــا هــي آراء 
المؤلــف )المؤلفيــن( ولا ينبغــي أن تُنســب إلىمنتــدى البحــوث الاقتصاديــة  أو مجلــس أمنائهــا أو المانحيــن. تقــع مســؤولية الآراء المعبــر عنهــا فــي المقــالات والدراســات وغيرهــا مــن المســاهمات الموقعــة علــى عاتــق مؤلفيهــا 

وحدهــم ، ولا يشــكل النشــر مصادقــة مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة علــى الآراء الــواردة فيهــا.
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المقدمة: معلومات أساسية

يقــدم هــذا الموجــز ملخصــاً لتحليــل العلاقــة التــي لوحظــت فــي 
المغرب من عام 2000 إلى عام 2020 بين النمو، والتوظيف، 
بالإضافــة إلــى توصيــات تتماشــى مــع توجهــات نمــوذج التنميــة 
فــي  العامــة  للسياســات  كمرجــع  اعتمادهــا  تــم  التــي  الجديــد 
عــام 2021. كمــا أنهــا تشــير إلــى سياســات التوظيــف الســابقة، 
وسياســة التوظيــف التــي يجــري إعدادهــا. وفــي هــذا الســياق، 
تــم الانتهــاء للتــو مــن المخطــط الوطنــي للنهــوض بالتشــغيل 
2021-2017، والتــي تــم وضعهــا اســتناداً إلــى الاســتراتيجية 
الوطنيــة للتشــغيل 2025-2015، مــع حكومــة خنــوش التــي 
وتــم   .2021 ســبتمبر  انتخابــات  أعقــاب  فــي  الســلطة  تولــت 
إجــراء تقييــم منتصــف المــدة للاســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل 
للفتــرة 2025-2015، والــذي أعــد بالتعــاون مع منظمة العمل 
الدوليــة. ويســتند هــذا الموجــز كثيــراً إلــى تقريــر تقييــم منتصــف 

المــدة للاســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل 2015-2025. 

ومــن المهــم أيضــا التأكيــد علــى أن المملكــة المغربيــة قد أقرت 
فــي دســتورها بمبــدأ توافــق نظامهــا التشــريعي، والمؤسســي 
مــع التزاماتهــا الدوليــة. والواقــع أن الاتفاقيــات الدوليــة التــي 
القوانيــن،  صياغــة  فــي  الأســبقية  لهــا  المغــرب  عليهــا  صــادق 
واللوائــح الوطنيــة. إن احتــرام معاييــر العمــل الدوليــة المصــادق 
عليهــا، وتطبيــق مبــادئ العمــل اللائــق همــا أهــداف قامــت دولة 
المغــرب بصياغتهمــا صراحــةً فــي البرامــج الحكوميــة المعتمــدة 
الواقعيــة،  لمنطــق  وفقــاً  وذلــك  الأقــل،  علــى  عقديــن  منــذ 

واتســاق القوانيــن مــع الالتزامــات التــي تــم التعهــد بهــا. 1

يعتــرف الدســتور المغربــي بمبــدأ الحريــة النقابيــة، والمفاوضــة 
الجماعيــة. ويتــم تمثيــل نقابــات العمــال، وأربــاب العمــل فــي 

1 لــدى المغــرب سياســة للتصديــق علــى اتفاقيــات العمــل الدوليــة التــي تراعــي حالــة تطــور 

المغــرب  وقامــت  الإداريــة.  لخدماتــه  والتنظيميــة  التقنيــة،  والقــدرات  الداخليــة،  تشــريعاته 
بالتصديــق علــى علــى 8 اتفاقيــات أساســية تتعلــق بالعمــل مــن أصــل 10 اتفاقيــات قائمــة، 
والاتفاقيــات الأربعــة )ذات الأولويــة( التــي تتعلــق بالحوكمــة، و53 اتفاقيــة تقنيــة مــن أصــل 
اتفاقيــة   49 المغــرب، هنــاك  اتفاقيــة صادقــت عليهــا   65 بيــن  قائمــة. ومــن  اتفاقيــة   176
ســارية، وتــم نقــض 8 اتفاقيــات؛ وتــم إلغــاء 6 صكــوك؛ ولــم يتــم التصديــق علــى أي اتفاقيــة 
خــلال الاثنــي عشــر شــهراً الماضيــة. وتشــمل الاتفاقيــات غيــر المصــدق عليهــا الاتفاقيــة رقــم 
)87( بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم )1948(، والاتفاقيــة رقــم )155( بشــأن 
العمــل  باتفاقيــة  المتعلــق   2014 عــام  وبروتوكــول   ،)1981( المهنيــة  والصحــة  الســلامة 
الجبــري )1930(. ومــن بيــن الاتفاقيــات التقنيــة غيــر المصــدق عليهــا، ينبغــي الإشــارة إلــى 
الاتفاقيــة رقــم )88( بشــأن إدارات التوظيــف، والاتفاقيــة رقــم )95( بشــأن حمايــة الأجــور، 
والعديــد مــن الاتفاقيــات المتعلقــة بحمايــة صحــة العامليــن، والســلامة المهنيــة، والاتفاقيــة 
رقــم )118( بشــأن المســاواة فــي المعاملــة )الضمــان الاجتماعــي(، والاتفاقيــة رقــم )128( 
بشــأن إعانــات العجــز والشــيخوخة والورثــة، والاتفاقيــة رقــم )130( بشــأن الرعايــة الطبيــة 
والإعانــات المرضيــة )1969(، والاتفاقيــة رقــم )140( بشــأن الإجــازة التعليميــة مدفوعــة الأجــر 
)1974(، والاتفاقيــة رقــم )140( بشــأن منظمــات العمــال الريفييــن، والاتفاقيــة رقــم )143( 
بشــأن العمــال المهاجريــن - أحــكام تكميليــة )1975(، والاتفاقيــة رقــم )157( بشــأن الحفــاظ 
علــى حقــوق فــي مجــال الضمــان الاجتماعــي، والاتفاقيــة رقــم )160( بشــأن إحصــاءات العمــل، 
والاتفاقيــة رقــم )175( بشــأن العمــل بــدوام جزئــي، والاتفاقيــة رقــم )177( بشــأن العمــل فــي 
المنــزل، والاتفاقيــة رقــم )190( بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش )2019(. وتحظــى 
تحديــث  علــى  تحــرص  التــي  العماليــة  النقابــات  باهتمــام  عليهــا  المصــدق  غيــر  الاتفاقيــات 

التشــريعات، والآليــات المؤسســية الخاصــة بحمايــة العمــال.

السياســات  تطويــر  فــي  وتســاهم  للبرلمــان،  الثانيــة  الغرفــة 
العامــة بشــكلٍ عــام، وسياســة التوظيــف بشــكلٍ خــاص. 2

ومــع ذلــك، فــإن سياســة التشــغيل المطبقــة فعليــاً في المغرب 
الشــباب،  مــن  كبيــر  عــدد  اســتبعاد  مــن  الحــد  فــي  تنجــح  لــم 
والنســاء مــن ســوق العمــل، ولا فــي ضمــان ظــروف عمــل لائقــة 
لتنقــل اليــد العاملــة علــى الصعيــد الدولــي لجميــع المهاجريــن 
المغاربــة، وجميــع المهاجريــن إلــى المغــرب، وذلــك علــى الرغــم 

مــن هــذه الالتزامــات المبدئيــة. 

إلا أنــه علــى الرغــم مــن البيئــة الدوليــة المتوتــرة التــي اتســمت 
والصحيــة،  والاقتصاديــة،  الجيوسياســية،  الأزمــات  بتعاقــب 
تمكنــت  فقــد  الماضييــن،  العقديــن  مــدى  علــى  والمناخيــة 
المغــرب مــن مواصلــة التنميــة الاقتصاديــة مــن خــلال تطويــر 
البنيــة التحتيــة، والاســتثمار فــي رأس المــال البشــري، وإصــلاح 
الإدارة، وتحديــث الخدمــات العامــة، وذلــك مــع الحفــاظ علــى 
الانفتــاح التجــاري، والمالــي. وقــد حافظــت علــى قــدرة أراضيهــا 
علــى الاســتقطاب علــى المســتوى الدولــي للأنشــطة الســياحية، 
والمغاربــة المقيميــن بالخــارج، وللاســتثمار الأجنبــي المباشــر. 
فــي  مكاســب  تحقيــق  علــى  التطــورات  هــذه  ســاعدت  وقــد 

التنافســية لشــركاتها.  والقــدرة  الإنتاجيــة، 

كان  الماضييــن  العقديــن  مــدى  علــى  النمــو  أن  حيــن  وفــي 
مصحوبــاً بمكاســب إنتاجيــة تكفــي لضمــان تحســن نصيــب 
الفــرد مــن الدخــل، فــإن نســبة الســكان العامليــن مــن مجمــوع 
مكاســب  شــهدت  ذلــك،  علــى  وعــلاوة  تتناقــص.  الســكان 
2010-2000، والعقــد  العقــد  بيــن  كبيــراً  انخفاضــاً  الإنتاجيــة 
2020-2010، مــع وجــود اتجــاه تنازلــي فــي عــدد الوظائــف التــي 
تــم توفرهــا كل نقطــة مئويــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. 

وفــي هــذا الســياق، بــدأ التفكيــر بعنايــة فــي عــام 2016 فــي نمــوذج 
النمــو، ومســاهمة رأس المــال غيــر المــادي فــي الثــروة الوطنيــة. 
واختتــم هــذا التفكيــر بتقريــر اللجنة الخاصــة بالنموذج التنموي 
القصــور،  وأوجــه  الإنجــازات،  بتشــخيص  قــام  الــذي  الجديــد 
والعقبــات التــي تعتــرض التنميــة علــى الصعيديــن الوطنــي، 
التقريــر  المواطنيــن. واقتــرح هــذا  والدولــي، وكذلــك توقعــات 
أهــداف للتنميــة، والازدهــار، والتمكيــن، والشــمول، والاســتدامة، 
إلــى  بالإضافــة  المســتهدفة،  المناطــق  فــي  الإقليميــة  والريــادة 
تحقيقهــا  يتعيــن  التــي  الأهــداف  لهــذه  الكميــة  المؤشــرات 
قبــل عــام 2035. ومــن الناحيــة التشــغيلية، تــم تقســيم هــذه 

إعــداد  فــي  بفاعليــة  المغــرب  لمقــاولات  العــام  والاتحــاد  التمثيليــة،  النقابــات  شــاركت   2

الاســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل 2025-2015. وأجريــت مشــاورات معهــم لتقييــم منتصــف 
المــدة لهــذه الاســتراتيجية، وشــاركوا فــي عمليــة صياغــة السياســة الوطنيــة للتشــغيل لعــام 
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الأهــداف إلــى أربعــة محــاور اســتراتيجية للتغييــر: )أ( اقتصــاد 
منتــج، ومتنــوع، وقــادر علــى تحقيــق قيمــة مضافــة، وتوفيــر 
فــرص عمــل جيــدة؛ )ب( تعزيــز رأس المــال البشــري، وجعلــه 
الإدمــاج  فــرص  )ج(  للمســتقبل؛  أفضــل  بشــكلٍ  مســتعداً 
للجميــع، وتعزيــز الروابــط الاجتماعيــة؛ و)د( أقاليــم قــادرة علــى 

الصمــود: الأماكــن التــي ترتكــز فيهــا التنميــة. 

تولــت  التــي  الحكومــة  اقترحتــه  الــذي  البرنامــج  توافــق  وقــد 
الســلطة فــي أعقــاب انتخابــات 8 ســبتمبر 2021، مــع توصيــات 
اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الجديــد. وتبنــى البرنامــج 
الرئيســية نجــاح الخــروج مــن الأزمــة مــن خــلال  فــي توجهاتــه 
للدولــة،  الاجتماعيــة  الأســس  وتعزيــز  العمــل،  فــرص  خلــق 
وخلــق فــرص الإدمــاج للجميــع، وتعزيــز الروابــط الاجتماعيــة، 

والنســاء.  للشــباب  بالنســبة  وخاصــةً 

بزيــادة  مباشــرةً  المتعلقــة  النتائــج  مؤشــرات  فــإن  وبالتالــي، 
يلــي:  كمــا  هــي  الحكومــة  بهــا  التزمــت  والتــي  العمــل،  فــرص 

الخمــس 	  الســنوات  خــلال   4٪ إلــى  النمــو  معــدل  زيــادة 
؛  لمقبلــة ا

خلــق مــا لا يقــل عــن مليــون فرصــة عمــل صافيــة خــلال 	 
المقبلــة؛  الخمــس  الســنوات 

كثــر مــن ٪30 بــدلاً مــن 	  زيــادة نســبة مشــاركة المــرأة إلــى أ
النســبة الحاليــة ٪20؛ 

تفعيــل الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة، لا ســيما عــن طريــق 	 
انتشــال مليــون أســرة مــن الفقــر، والأوضــاع الهشــة، والحــد 
مــن الفجــوات الاجتماعيــة، والمكانيــة إلــى أقــل مــن 39٪ 

بــدلا مــن ٪46.4 )وفقــاً لمؤشــر جينــي(؛ 
تعبئــة جميــع مكونــات النظام التعليمي )تحســين الجودة، 	 

وتعميــم التعليــم الأولــي، وتعزيز اللغة الأمازيغية(. 

بالإضافة إلى ذلك، خلال العقد المقبل: 
فــي 	  العمــل  البالغيــن ســن  الســكان  يزيــد عــدد  أن  يجــب 

 33.2 إلــى  ليصــل  شــخص  مليــون   5.4 بنحــو  المغــرب 
 .2035 عــام  فــي  شــخص  مليــون 

ســيزداد عــدد النســاء البالغــات ســن العمــل بنحــو 2.66 	 
مليــون نســمة، وعــدد الرجــال البالغيــن ســن العمــل بنحــو 

2.77 مليــون نســمة. 
فــي عــام 2035، ســيكون نصــف الـــ33.2 مليــون شــخص 	 

مــن  و20٪  النســاء،  مــن  تقريبــاً  العمــل  ســن  البالغيــن 
الشــباب. 

ومــن الواضــح أن هــذه الزيــادة فــي عــدد الســكان البالغيــن ســن 
العمــل تمثــل تحديــاً مــن حيــث خلــق فــرص العمــل، ولكنهــا 
تمثــل أيضــاً فرصــة لتحقيــق أهــداف نمــوذج التنميــة الجديــد. 

التنميــة الجديــد بتحديــد أهدافــاً  الواقــع، يقــوم نمــوذج  وفــي 
ملموســة لا يمكــن تحقيقهــا إلا بمســتوى معيــن مــن جــودة 
فــرص العمــل، وتوزيــع العمالــة. وذلــك لأن تحقيــق أهــداف 
نمــوذج التنميــة الجديــد يعتمــد علــى سياســات التوظيــف، 
ســوق  فــي  السياســات  هــذه  عــن  تنتــج  التــي  والديناميــات 
العمــل. فعلــى ســبيل المثــال، يتطلــب هــدف تحقيــق نصيــب 
دولار   16,000 البالــغ  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  الفــرد 
أمريكــي وفقــاً لتعــادل القــوة الشــرائية معــدل توظيــف معيــن 
بالنســبة إلــى إجمالــي عــدد الســكان، ومتوســط إنتاجيــة عمــل 
معيــن. كمــا أن الهــدف المتمثــل فــي زيــادة معــدل مشــاركة 
المــرأة مــن حوالــي ٪22 )النســبة الحاليــة( إلــى ٪45 فــي عــام 
ــه آثــار ذات أهميــة بالغــة علــى خلــق فــرص العمــل.  2035، ل
وينطبق الشيء نفسه على زيادة مؤشر رأس المال البشري 
فــي عــدد الأشــخاص  زيــادة  إلــى 0.75، ممــا يعنــي  مــن 0.5 
العامليــن فــي القطاعــات الاجتماعيــة، والخدمــات المجتمعيــة، 
فضــلاً عــن زيــادة الإنفــاق علــى السياســات الفعالــة المتعلقــة 
بالتوظيــف، وسياســات الحمايــة الاجتماعيــة مــن بيــن أمــور 

أخــرى. 

ثانيــاً: الاتجاهــات طويلــة الأمــد فــي مجــال النمــو، 
والتشــغيل 

علــى مــدى العقديــن الماضييــن، اســتمر نمــو نصيــب الفــرد 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، ولكنــه ظــل بمعــدل أقــل مــن 
معــدل الإنتاجيــة الواضحــة للعمــل )الناتــج المحلــي الإجمالــي 
كبــر قــوى فــي كثافــة رأس  لــكل وظيفــة( فــي مواجهــة زيــادة أ
المــال، فــي حيــن ظلــت مســاهمة التشــغيل فــي النمــو إيجابيــة، 
ومتباطئة، وكانت مســاهمة القوى العاملة النســائية ســلبية، 

وآخــذة فــي التناقــص. 

أ. نمو ضعيف في فرص العمل يؤثر بشكلٍ    
رئيســي علــى مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل  

بمتوســط  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  الفــرد  نصيــب  زاد 
ســنوي قــدره ٪2.5 ســنوياً مــن عــام 2000 إلــى عــام 2020. 
وخــلال العقــد مــن عــام 2000 إلــى عــام 2010، كان معــدل 
نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي ٪4.1 ســنوياً، 
وانخفــض إلــى ٪1 ســنوياً بعــد تباطــؤ ملحــوظ بالفعــل فــي عــام 
2019، وتراجعــه بعــد آثــار أزمــة فيــروس كورونــا )كوفيــد - 
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ومقارنــةً بنصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، شــهد 
الناتــج المحلــي الإجمالــي لــكل وظيفــة ارتفاعــاً فــي النمــو )3.2٪ 
من عام 2000 إلى عام 2020(، وشــهد تباطؤاً من عام 2010 
إلــى عــام 2020 )٪2.1 فــي المتوســط الســنوي(. وخــلال هــذه 
كثــر مــن ٪95 مــن  الفتــرة، تفســر كثافــة رأس المــال وحدهــا أ
النمــو فــي الإنتاجيــة الواضحــة للعمــل، فــي حيــن كانــت الإنتاجيــة 
عــام  مــن  ضعيــف  بشــكلٍ  إيجابيــة  الإنتــاج  لعوامــل  الكليــة 
2011 إلــى عــام 2013، ثــم أصبحــت ســلبية مــن عــام 2017 

إلــى عــام 3.2019  

مــدى  علــى  النمــو  أثنــاء  العمالــة  كثافــة  تفاقــم ضعــف  وقــد 
هيكليــة،  تغييــرات  الضعــف  هــذا  وصاحــب  الماضــي.  العقــد 
وآثــار مثيــرة للقلــق علــى نوعيــة الوظائــف، ومشــاركة المــرأة فــي 

العمــل.  ســوق 

وإذا كانــت الزيــادة فــي العمــل بأجــر فــي القطــاع الرســمي تبــدو 
مطمئنــة، فقــد ارتبطــت بأشــكال جديــدة مــن عــدم الاســتقرار 
وظائــف  تطويــر  مثــل:  العماليــة  النقابــات  بهــا  نــددت  التــي 
التعاقــد مــن الباطــن، واســتبدال العمــل الحــر بوظائــف دائمــة 
بأجــر، وزيــادة لجــوء الشــركات الكبيــرة إلــى توظيــف المتدربيــن 
فــي إطــار عقــود الإدمــاج )برنامــج مرحلي للوكالــة الوطنية لتعزيز 
للخريجيــن  المهنــي  الدمــج  لتســهيل  والمهــارات  التوظيــف، 

الباحثيــن عــن عمــل. 

ويبقــى التأثيــر الأكبــر لنمــوذج النمــو الفعــال للاقتصــاد المغربــي 
هــو انخفــاض معــدل النشــاط لــدى النســاء.4 

وارتفــع معــدل النشــاط مــن مــن ٪62 فــي عــام 2000 إلــى 55٪ 
فــي عــام 2020. وكان لانخفــاض معــدل النشــاط تأثيــر ضئيــل 
59 عامــاً  إلــى   25 علــى الرجــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 
إلــى 92٪  مــن 93٪  الرجــال  لــدى  النشــاط  معــدل  )انخفــض 
بيــن عامــي 2005، و2020(. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن معــدل 
النشــاط لــدى النســاء اللاتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 25، و59 
عامــاً قــد انخفــض بشــكلٍ حــاد مــن ٪33 فــي عــام 2005 إلــى 

٪26 فــي عــام 2020. 

النمــو مدفوعــا باســتثمارات القطــاع الرســمي. وارتفــع  وكان 
واضــح،  بشــكلٍ  الثابــت  المــال  رأس  تكويــن  إجمالــي  معــدل 
وذلــك  للنمــو،  الدافــع  الرئيســي  الموضوعــي  المتغيــر  وهــو 

3 بوبــا زينــب، وأزيــروال عبــد الحــق )2022(، »التحليــل الجنســاني لمســاهمة اســتخدام العمالــة 

فــي تحســين مســتوى المعيشــة: التحليــل الرجعــي، والمســتقبلي فــي ضــوء توصيــات نمــوذج 
التنميــة الجديــد«، مــارس 2022، وزارة الاقتصــاد والماليــة – مديريــة الدراســات والتوقعــات 
https://www.finances.gov.ma/Publication/depf/2022/PB30Analyse-  الماليــة،

Genre_FR.pdf

4 المرجع نفسه.

خــلال العقــد الأول مــن القــرن الحــادي، والعشــرين، ثــم ظلــت 
نســبته أعلــى مــن ٪30 حتــى عــام 2019. وبلــغ متوســط حصــة 
الشــركات غيــر الماليــة فــي إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت 
٪55، وتضاعفــت حصــة الإدارات العموميــة فــي إجمالــي تكويــن 
رأس المــال الثابــت منــذ عــام 2006، حيــث ارتفعــت مــن 8.7٪ 
إلــى ٪18.7، بينمــا انخفضــت حصــة الأســر المعيشــية )أصحــاب 
المهن الحرة - الأســر المعيشــية التي تســتثمر في الإســكان( من 
٪34.9 إلــى ٪25.5. وانخفضــت حصــة الاســتثمار الإجمالــي لقطــاع 
ملاحظتهمــا،  تمــت  اللذيــن  العقديــن  خــلال  المعيشــية  الأســر 
للمملكــة  القوميــة  الحســابات  فــي  المحــدد  النحــو  علــى  وذلــك 

المغربيــة، والتــي تماثــل ضمنيــاً الاقتصــاد غيــر الرســمي. 

ب. الحفــاظ علــى تجزئــة ســوق العمــل، والعمالــة  
علــى  المســتقر  غيــر  بأجــر  والعمــل  الرســمية  غيــر 

الرغــم مــن زيــادة الإنتاجيــة 

هيكليــة  لقيــود  العمــل  يخضــع ســوق   ،2021 عــام  ســياق  فــي 
شــديدة. ويبلــغ معــدل النشــاط لــدى النســاء ٪20.9 فقــط مقابــل 
الرجــال. ويبلــغ معــدل توظيــف  لــدى  النشــاط  ٪70.4 لمعــدل 
النســاء ٪17.4 مقابــل ٪62.7 لمعــدل توظيــف الرجــال. وارتفــع 
معــدل البطالــة الوطنيــة إلــى ٪12.3، وبلــغ ٪16.8 بيــن النســاء، 
و٪31.8 بيــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 24-15 عاماً. 
ويبلــغ عــدد الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 24-15 عامــاً 
ممــن يقعــون خــارج دوائــر العمــل، والتعليــم، والتدريــب حوالــي 
1.7 مليــون شــاب، وشــابة، ويمثلــون ٪26 مــن الســكان الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 24-15 عامــاً، وتبلــغ ٪39.1 بيــن النســاء، 

و٪13.8 بيــن الرجــال. 
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إن نســبة الأيــدي العاملــة المســتخدمة التــي لا تســتفيد مــن 
المهنيــة،  الأوضــاع  عــن  النظــر  بغــض  الاجتماعــي،  الضمــان 
تتجــاوز ٪70، حيــث بلغــت ٪76 بيــن الرجــال، و ٪71.1 بيــن 
النســاء. وبالنســبة للموظفيــن، تبلــغ هــذه الحصــة ٪57.9 بيــن 
الرجــال، و٪41 بيــن النســاء. وتنطبــق ســاعات العمــل المفرطــة 
التــي تتجــاوز 48 ســاعة فــي الأســبوع علــى ٪43.5 مــن الأيــدي 
العاملــة المســتخدمة مــن الذكــور مقابــل ٪11.7 مــن الأيــدي 

العاملــة المســتخدمة مــن الإنــاث. 

الخــص   2020 لعــام  والإحصائــي  الديمغرافــي،  للتقريــر  ووفقــاً 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، “حصــل ٪54 مــن  بالصنــدوق 
الأيــدي العاملــة علــى متوســط رواتــب شــهرية أقــل مــن الحــد 
الأدنــى القانونــي للأجــور لعــام 2020، بينمــا حصــل ٪14 فقــط 
 6000 البالــغ  الحــد الأقصــى  علــى رواتــب شــهرية أعلــى مــن 

درهــم”. 

وقــد أدى نمــو الإنتاجيــة )فــي ســياق تكــون فيــه أوجــه التفــاوت 
فــي التحصيــل العلمــي بيــن الرجــال، والنســاء مرتفعــة للغايــة 
الابتدائــي،  التعليــم  علــى  الحاصليــن  للأشــخاص  بالنســبة 
إلــى  العالــي(  التعليــم  ذوي  الأشــخاص  بيــن  وأقــل  والثانــوي، 
الجمــع بيــن تأثيــر الابتــكار المرتبــط بتحســين الوضــع التعليمــي، 
وتأثيــر اللحــاق بالركــب فــي القطاعــات ذات الوضــع التعليمــي 

الأكثــر تواضعــاً. 

توزيــع  تــم  حيــن  فــي  قليــلاً،  إلا  الاقتصــاد  هيــكل  يتغيــر  ولــم 
مكاسب الإنتاجية على جميع القطاعات. إن القطاعات الثلاثة 
و”البنــاء، والأشــغال  الأســماك”،  والغابــات، وصيــد  )“الزراعــة، 
العموميــة”، و”التجــارة”( التــي تحقــق مســتويات مــن الإنتاجيــة 
أقــل مــن المتوســط الوطنــي تشــترك فــي حقيقــة أن النســبة 
الأكبــر مــن القــوى العاملــة لديهــم بدون مؤهل علمي أو حاصلة 
كبــر  علــى مؤهــل أدنــى مــن المؤهــل الثانــوي، ولديهــم نســبة أ
مــن أصحــاب المهــن الحــرة، وأعلــى نســبة مــن القــوى العاملــة 
غيــر المســتفيدة مــن الضمــان الاجتماعــي )فرضيــة تســتند إلــى 

بيانــات الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي(. 

بدقــة  تحددهــا  التــي  العمــل  ظــروف  دراســة  علــى  ويترتــب 
فــي  العمــل  ســوق  نجــد  أن  والأجــور،  الإنتاجيــة،  مســتويات 
العاملــة  الأيــدي  تشــكل  فئــات  أربــع  إلــى  مقســم  المغــرب 
العموميــة،  الإدارات  )1( موظفــو  الســكان:  مــن  المســتخدمة 
والمؤسســات المملوكــة للدولــة )٪9(، وموظفــو المؤسســات 
الرســمية التــي تتمتــع بظــروف عمــل مســتقرة )٪15(، و)2( 
موظفــو القطــاع الخــاص الذيــن لديهــم وظائــف غيــر مســتقرة، 
وتــم التصريــح عنهــم لمــدة صغيــرة فقــط مــن الســنة غيــر كافيــة 
موظفــو  و)3(   ،)15٪( الاجتماعيــة  المزايــا  علــى  لحصولهــم 

العــام  خــلال  عنهــم  التصريــح  يتــم  لــم  الذيــن  الخــاص  القطــاع 
)٪13(، و)4( أصحــاب المهــن الحــرة، ومقدمــو الرعايــة الأســرية 
الذيــن لا يســتفيدون مــن أي نظــام للرعايــة الاجتماعيــة )48٪(. 

ويمكــن تلخيــص الموقــف مــن خــلال مقارنــة الوظائــف الرســمية 
فــي القطاعيــن العــام، والخــاص بالوظائــف ذات النوعيــة المتدنيــة 
بالضمــان  تتمتــع  ولا  الأجــر،  ومنخفضــة  المســتقرة،  )غيــر 
المنخفضــة  المهــارات  ذوي  للعمــال  المخصصــة  الاجتماعــي( 
فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي، وفــي قطاعــات معينــة مــن الاقتصــاد 
الرســمي، ولمجموعــة مهمشــة مــن الســكان مــن الحاصليــن على 
أعلــى مســتويات التعليــم الذيــن يواجهــون بطالــة طويلــة الأجــل، 
القطاعيــن  فــي  لائقــة  وظائــف  علــى  الحصــول  إلــى  ويتطلعــون 

العــام، والخــاص الرســميين. 

ويعتمد نموذج النمو، وأنماط العمالة الناتجة عنه على العوائق 
المســؤولية  وتعزيــز  العمــل،  قوانيــن  إنفــاذ  دون  تحــول  التــي 
أشــكال  انتشــار  يســاهم  ناحيــة،  فمــن  للشــركات.  الاجتماعيــة 
العمــل غيــر النمطيــة )غالبــاً مــع وجــود عجــز كبيــر فــي العمــل 
اللائــق(، والعمالــة غيــر الرســمية فــي عــدم اســتقرار العمــل بأجــر، 
ومــن ناحيــة أخــرى، يــؤدي ضعــف الإشــراف، والرقابــة المرتبــط 
بصعوبــة فــرص الحصــول علــى مــوارد الأراضــي، والمــوارد الماليــة 
الحــر، وصعوبــة  العمــل  مــن  كبيــر  جــزء  تهميــش  اســتمرار  إلــى 
خــروج الشــركات متناهيــة الصغــر، والصغيــرة، والمتوســطة مــن 

الاقتصــاد غيــر الرســمي. 

وقــد تتفاقــم أوجــه عــدم المســاواة بيــن الموظفيــن، فــي حيــن أنهــا 
كثــر بــروزاً بيــن أصحــاب المهــن الحــرة.  أ

وبالاســتناد إلــى الدراســة الاســتقصائية الوطنيــة بشــأن مصــادر 
الدخــل الــذي أجرتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط، يشــير تقريــر 
المرصــد الوطنــي لســوق الشــغل لعــام 2020 إلــى أن متوســط 
الدخــل الشــهري للأســرة المعيشــية بلــغ 7661 درهمــاً فــي عــام 
2019. وفــي عــام 2007، كان هــذا الدخــل 5308 درهمــاً. وهكــذا، 
بنســبة  المعيشــية  للأســر  الاســمي  الدخــل  متوســط  ارتفــع 
ارتفعــت  فــي حيــن  اثنــي عشــر عامــاً،  علــى مــدى  ٪3.1 ســنوياً 
أســعار الاســتهلاك بنســبة ٪1.5 فقــط ، ممــا يشــير إلــى تحســن 
حقيقــي فــي القــوة الشــرائية لجميــع الأســر المعيشــية. وبلغــت 
حصــة الدخــل مــن الأجــور مــن إجمالــي دخــل الأســر المعيشــية 
٪38.2 فــي عــام 2019، وحصــة الدخــل مــن الأعمــال غيــر الزراعيــة 
٪17.5، وحصــة الدخــل المختلــط مــن الأنشــطة الزراعيــة 10.3٪. 
وبلــغ الدخــل الناتــج عــن الأنشــطة المتعلقــة بالإيجــار، والتــراث 
٪11.1، فــي حيــن بلغــت التحويــلات، والإيــرادات الأخــرى مــا يقــرب 
مــن ٪23. ووفقــاً لتحليــل المكتــب الوطنــي المغربــي للســياحة، 
يغطــي هيــكل الدخــل هــذا تفاوتــات كبيــرة، وبالتالــي فــإن 10٪ 
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مــن الأســر المعيشــية الأكثــر ثــراءاً تحصــل علــى كتلــة مــن الدخــل 
أعلــى بســبعة عشــر ضعفــاً )17.2( مــن تلــك التــي تحصــل عليهــا 

5 .10٪

الخمســية  الشــريحة  بيــن  الراتــب  متوســط  نســبة  وكانــت 
الخامسة،6 والشريحة الخمسية الأولى تقدر بـ14 في عام 2019، 
فــي حيــن كانــت هــذه النســبة تقــدر بـــ8 فقــط فــي عــام 2007. بــل 
إن أوجــه التفاوفــت تزيــد بيــن أصحــاب الأعمــال الحــرة. وتبلــغ 
نســبة دخــل أصحــاب الأعمــال الحــرة بيــن الشــريحة الخمســية 
الخامســة، والشــريحة الخمســية الأولــى بـــ15 بالنســبة للعامليــن 
لحســابهم الخــاص فــي مجــال الزراعــة. وتقــدر هــذه النســبة بـــ16 

بالنســبة للعامليــن بالمهــن الحــرة غيــر الزراعيــة. 7 

والتــي  الممثلــة،  العماليــة  النقابــات  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
لسياســة  المــدة  منتصــف  تقييــم  خــلال  معهــم  التشــاور  تــم 
التشــغيل الحاليــة، تســتنكر وجــود نســبة كبيــرة مــن أصحــاب 
المهــن الحــرة لا يتمتعــون بــأي نظــام لحمايــة عملهــم، ودخلهــم. 
كمــا أنهــم يســتنكرون اتجــاه الشــركات الرســمية الأكثــر تنظيمــاً 
إلــى الاســتعانة بمصــادر خارجيــة للعديــد مــن الوظائف لاســتخدام 
العامليــن لحســابهم الخــاص، والعمــل المؤقــت، والتعاقــد مــن 

الباطــن. 

ثالثاً: من أجل نمو مستدام غني بفرص العمل 

إن ملامــح نمــو الاقتصــاد المغربــي، وانخفــاض معــدل النشــاط 
لــدى النســاء، والإبقــاء علــى جــزء كبيــر مــن القــوى العاملــة فــي 
وضــع غيــر مســتقر بالإضافــة إلــى مكاســب الإنتاجيــة المنتشــرة 
السياســات  خيــارات  عــن  نتجــت  قــد  القطاعــات  جميــع  فــي 
الاقتصاديــة التــي شــجعت علــى الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، 
الإدارة  وأســاليب  المعــدات،  )إدخــال  التحديــث  واســتثمارات 
الآليــة، والمحوســبة( علــى حســاب الاســتثمار الهــادف إلــى تعزيــز 
رأس المال البشري، وتوفير الدعم الاستباقي لأشكال التشغيل 
الــذي مــن المرجــح أن يقلــل مــن أثــر مكاســب الإنتاجيــة علــى 
الطلــب علــى اليــد العاملــة. واســتجابةً لهــذه التطــورات، يبــدو أن 
هنــاك اتجاهيــن رئيســيين قــد بــرزا فــي نظام السياســة الاقتصادية 
الاجتماعيــة،  للرعايــة  الرســمية  الأنظمــة  تعميــم  المغربــي: 

5 المرصد الوطني لسوق الشغل، وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل، 

والكفاءات »سوق العمل في 2020«، الصفحات من 60 إلى 63.

6 تشــير الشــريحة الخمســية الخامســة إلــى ٪20 مــن الموظفيــن الذيــن يحصلــون علــى أعلــى 

الرواتــب. الشــريحة الخمســية 1 ، وتشــير الشــريحة الخمســية الأولــى إلــى ٪20 مــن الموظفيــن 
الذيــن يحصلــون علــى أدنــى الرواتــب.

7 المرجع ذاته، صفحة رقم 63.

وتشــجيع الشــركات متناهيــة الصغــر، والصغيــرة، والمتوســطة 
فــي إطــار مفهــوم متجــدد للاقتصــاد الاجتماعــي، والتضامنــي. 

أ. الفرص الناشئة عن نموذج التنمية الجديد،     
والتزامات الحكومة 2022-2027   

نمــوذج  يفرضهــا  التــي  التحديــات  مواجهــة  إلــى  للحاجــة  كاً  إدرا
النمــو هــذا، قامــت اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الجديــد 
الجديــد.  النمــو  نمــوذج  يقتــرح  تقريــر  بنشــر   ،2021 أبريــل  فــي 
النمــو الجديــد  النتائــج المســتهدفة مــن قبــل نمــوذج  وتتمثــل 
بحلــول عــام 2035 فــي زيــادة معــدل النشــاط لــدى النســاء ليصــل 
إلــى نســبة ٪45، وضمــان نصيــب الفــرد مــن معــدل نمــو الناتــج 
الإجمالــي بنحــو ٪5، وزيــادة مؤشــر رأس المــال البشــري بنســبة 
٪50. إن اعتمــاد الهــدف الخــاص بتحقيــق معــدل نشــاط لــدى 
النســاء بنســبة ٪45 يضــع رؤيــة جيــدة للنمــو. ولا يتعلــق الأمــر 
كثــر ثــراءاً بالنســبة لفــرص العمــل  بالقــدرة علــى تحقيــق نمــو أ
كثــر كثافــة فــي  كثــر اســتدامة، وأ كثــر عــدلاً، وأ فحســب، بــل بجعلــه أ
مجــال الأنشــطة الراميــة إلــى حمايــة رأس المــال البشــري، والبيئــة 

وتعزيزهمــا.  الطبيعيــة، 

وهكــذا، وتطبيقــاً لنمــوذج التنميــة الجديــد، قامــت الحكومــة التــي 
فــي أعقــاب انتخابــات ســبتمبر 2021، بتحديــد  تولــت الســلطة 
أهداف يتعين تحقيقها بحلول عام 2026، وهي خلق 200000 
فرصــة عمــل صافيــة ســنوياً، وزيــادة معــدل النشــاط لــدى النســاء 
إلــى ٪30. وفــي الوقــت نفســه، تــم اعتمــاد قانونــاً إطاريــاً لضمــان 
الإجبــاري(  الصحــي  التأميــن  )نظــام  الصحيــة  التغطيــة  تعميــم 
الرعايــة،  2022، وذلــك لضمــان الحصــول علــى  نهايــة عــام  فــي 
والأدويــة، والعــلاج فــي المستشــفيات لـــ22 مليون شــخص إضافي 
)ثلثــي ســكان المغــرب(، وتعميــم الإعانــات الأســرية لصالــح مــا 
يقــرب مــن 7 ملاييــن طفــل فــي ســن الدراســة، وتوســيع قاعــدة 
الاشــتراك فــي نظــام المعاشــات التقاعديــة مــن خــلال دمــج مــا 
الحالــي  الوقــت  فــي  يتمتعــون  لا  عامــل  ملاييــن   5 مــن  يقــرب 
عــن  التعويــض  وتعميــم  الشــيخوخة،  مخاطــر  مــن  بالحمايــة 

فقــدان الوظيفــة للأشــخاص الذيــن لديهــم عمــل دائــم. 

ب. سياسة جديدة بشأن التشغيل من أجل     
نمــوذج التنميــة الجديــد فــي المغــرب   

هنــاك قضيتــان تــم طرحهمــا فــي السياســة الوطنيــة المســتقبلية 
للتشــغيل فــي المغــرب 2035، وذلــك بمــا يتماشــى مــع القضايــا 
معــدل  زيــادة  الجديــد:  التنميــة  نمــوذج  تقريــر  فــي  وردت  التــي 
تعميــم  لأهــداف  الفعــال  والتحقيــق  النســاء،  لــدى  النشــاط 
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اللاتــي  القضيتيــن  هاتيــن  ولمعالجــة  الاجتماعــي.  الضمــان 
يتســببان مــن جــراء الطموحــات العاليــة فــي تعطيــل الاتجاهــات 
المؤثــرة علــى ســوق العمــل المغربــي، فــإن ذلــك يتطلــب مواجهــة 

العديــد مــن التحديــات الأوليــة مســبقاً: 

إن التحــدي المتمثــل فــي خلــق فــرص عمــل جديدة، والحفاظ 	 
علــى الوظائــف القائمــة يتطلــب وجــود حــد أدنــى للاســتثمار، 
كبــر قــدر مــن فــرص  وتوجيهــه فــي القطاعــات التــي توفــر أ
اتخــاذ تدابيــر  إلــى جانــب  للرجــال، والنســاء، وذلــك  العمــل 
ريــادة الأعمــال، وتحســين منــاخ الأعمــال، وتعبئــة  لتعزيــز 
التمويــل، ولا ســيما لصالــح الشــركات الصغيــرة. وســيتطلب 
المهــن  لتعزيــز  فــرص عمــل جديــدة وضــع سياســة  خلــق 
التكنولوجيــة  والتغيــرات  للتطــورات،  للاســتجابة  الجديــدة 
أجــل  مــن  وذلــك  الرقمــي،  الاقتصــاد  ثــورة  أحدثتهــا  التــي 
التــي  الصعوبــات  ســيما  ولا  البيئيــة،  التحديــات  مواجهــة 
يطرحهــا التحضــر، والضغــط علــى النظــم الإيكولوجيــة الحيــة، 
ومواجهــة التحديــات الاجتماعيــة، وخاصــةً إمكانية الاســتفادة 
مــن الرعايــة الصحيــة، والتدريــب، والثقافــة، ومــوارد الاقتصــاد 
الرقمــي. إن جهــاز التعليــم، والتدريــب، والبحــث مدعــو إلــى 
توقــع الاحتياجــات، وإعــداد القــوى العاملــة باســتخدام مــوارد 
كة بيــن القطاعيــن العــام، والخــاص، وذلــك فــي إطــار  الشــرا

نهــج مخطــط. 
عمــل 	  علــى  الحصــول  تيســير  فــي  المتمثــل  التحــدي  إن 

يلــي:  مــا  يتطلــب 
تعبئــة فــرص الحركــة الدوليــة للعمالــة، وتوجيــه الباحثين 	 

عــن عمــل، وإعدادهــم، مــع مراعــاة احتياجــات الاقتصــاد 
الوطنــي، والهــدف الخــاص بنجــاح مشــاريع هجــرة اليــد 

العاملــة ؛ 8
فــي ســوق العمــل، وتكييــف 	  تعزيــز الشــبكة الوســيطة 

الخدمــات مــع احتياجــات مختلــف أنمــاط الباحثيــن عــن 
عمــل، وذلــك مــن حيــث الاســتقبال، والتوجيــه، ودعــم 

إمكانيــة توظيفهــم؛ 
لضمــان 	  والتدريــب  التعليــم،  هيــاكل  اســتجابة  تطويــر 

توفيــر المهــارات التــي تلبــي توقعــات أصحــاب العمــل، 
التنافســية؛  قدرتهــم  ومتطلبــات 

الخدمــات 	  توفيــر  خــلال  مــن  العمــل  بيئــة  تكييــف 
الصحيــة،  والخدمــات  النقــل،  وســائل  مثــل  الجماعيــة 
والحمايــة المدنيــة، والســلامة فــي مــكان العمــل، وأثنــاء 
حركــة العامليــن، وتوافــر دور الحضانــة، والمــدارس علــى 

8 يجــري حاليــاً تطويــر اســتراتيجية الحركــة الدوليــة للعمالــة. ويجــري إعــداد أســاليب صياغتهــا 

علــى المســتوى المؤسســي لتحقيــق الأهــداف الأخــرى الخاصــة بسياســة التشــغيل، وتعزيــز 
الوظائــف الخضــراء، والحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة بيــن الجنســين التــي تؤثــر علــى التشــغيل، 
وتعزيــز المهــارات. وســيتم تحديــد هــذه الأســاليب مــع اعتمــاد خطــة عمــل لهــذه الاســتراتيجية. 
وعقــدت عــدة جــولات مــن المشــاورات مــع الحكومــة، والشــركاء الاجتماعييــن، والمجتمــع المدنــي، 
وكذلــك الشــركاء الدولييــن )فــي إطــار تنفيــذ برنامــج »مــن أجــل مقاربــة شــاملة لحوكمــة هجــرة اليــد 
العاملــة، وتنقــل العمالــة فــي شــمال أفريقيــا(. وقــد تــم بالفعــل اتخــاذ قــرارات مهمــة، ولا ســيما 
إنشــاء إدارة الحركــة الدوليــة للعمالــة بالوكالــة الوطنيــة لإنعــاش التشــغيل والكفــاءات )أنابيــك(.

التــوازن  تحقيــق  للآبــاء  يتيــح  ممــا  مناســبة  مســافات 
بيــن مســؤولياتهم الأســرية، ونشــاطهم المهنــي، وخاصــةً 
بالنســبة للأمهــات، وتحســين البيئــة المعيشــية بشــكلٍ 

عــام لتوفيــر بيئــة عمــل جاذبــة. 
بشــكلٍ 	  يتعلــق  الوظيفــة  جــودة  فــي  المتمثــل  التحــدي  إن 

الدخــل،  ومســتويات  الوظيفــي،  بالاســتقرار  أساســي 
واســتمراريته، وســاعات العمــل، وكثافــة العمــل، واحتــرام 
الحــق فــي التمثيــل، والمفاوضــة الجماعيــة. ويتمحــور حــول 
قــدرة المؤسســات متناهيــة الصغــر علــى تحقيــق مســتويات 
مــن الإنتاجيــة تجعــل مــن الممكــن احتــرام معاييــر العمــل 
وقواعــد  الاجتماعيــة،  للتشــريعات  وفقــاً  وتعمــل  اللائــق، 
المســتمر  التدريــب  يخــرج  أن  ويجــب  الضرائــب.  قانــون 
التقنــي،  للارتقــاء  المركــزي  المحــور  ويصبــح  أزمتــه،  مــن 
والاجتماعــي بوحــدات الإنتــاج. وســيتعين ضمــان تمويلــه، 
الشــركاء  جميــع  يشــمل  تشــاركي  لنهــج  وفقــاً  ورصــده 
الاجتماعييــن. ومــن هــذا المنظــور، يجــب أن يكــون الحــوار 
الاجتماعــي، والمفاوضــة الجماعيــة جــزءاً مــن نهــج مخطــط 
وجــودة  الوظائــف،  نوعيــة  أهــداف  تحقيــق  إلــى  يهــدف 
والمفاوضــة  الاجتماعــي،  الحــوار  نشــر  وينبغــي  الإنتاجيــة. 
ووحــدات  والشــركات،  الفــروع،  مســتوى  علــى  الجماعيــة 
الإنتــاج، والمحليــات، وذلــك وفقــاً لنهــج تشــاركي، ومنســق 
لتحســين نوعيــة الوظائــف مــن خــلال التعــاون على مســتوى 
سلاســل القيمــة بيــن ممثلــي الموظفيــن، وأصحــاب العمــل، 
العامــة.  الحــرة، مــع دعــم مــن الســلطات  المهــن  وأصجــاب 

التشــغيل 	  سياســة  حوكمــة  فــي  المتمثــل  التحــدي  إن 
آليــة  علــى  المؤسســي  الطابــع  إضفــاء  يفتــرض  الوطنيــة 
المركــزي، وأن تصبــح  الحــوار الاجتماعــي علــى المســتوى 
سياســة التشــغيل بأهدافهــا المركزيــة الثلاثــة المتمثلــة فــي 
خلــق فــرص العمــل، وتيســير الحصــول علــى فــرص العمــل، 
معــه  تتســق  هيكليــاً  محــوراً  الوظائــف،  نوعيــة  وتحســين 
يجــب  المنطلــق،  هــذا  ومــن  العامــة.  السياســات  مختلــف 
التــي  للبرامــج  وميزانيــة  تخطيــط  وضــع  شــرطين:  توافــر 
وإنشــاء  الأهــداف،  هــذه  تحقيــق  الدولــة لضمــان  تعتمدهــا 
مشــاركة  وبــدون  البرامــج.  هــذه  وتقييــم  لمتابعــة،  نظــام 
منســقة، وقوية على المســتوى السياســي المركزي للدولة، 
لتحقيــق  والإداريــة  الماليــة،  المــوارد  تعبئــة  يتســنى  لــن 
وتعزيــز  والمســتمر،  الأولــي،  بالتدريــب  الخاصــة  الأهــداف 
الأعمــال التجاريــة، وإنشــاء الشــركات، والارتقــاء بهــا لتطويــر 
مهــن جديــدة تنطــوي عليهــا التغييــرات التقنيــة، ومتطلبــات 
أهــداف التنميــة المســتدامة )أهــداف التنميــة المســتدامة 

علــى النحــو المحــدد مــن قبــل الأمــم المتحــدة(. 
إن تحــدي إضفــاء الطابــع الإقليمــي علــى سياســة التشــغيل 	 

يأتــي فــي ســياق التقــدم الفعــال فــي لامركزيــة الدولــة المغربية، 
الســلطات  وتشــير  العموميــة.  إداراتهــا  مركزيــة  وإلغــاء 
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الإقليميــة إلــى المبــادئ التوجيهيــة طويلــة الأجــل المنصــوص 
وتضــع  الأراضــي.  لاســتخدام  الإقليميــة  الخطــط  فــي  عليهــا 
الولايــات، والأقاليــم، والعمــالات، والبلديــات، والقــرى خططهــا 
ثــلاث  كل  مراجعتهــم  وتتــم  ســنوات،  لســت  الإنمائيــة 
ســنوات. وقــد بــذل بالفعــل جهــداً كبيــراً لإرســاء وضــع برامــج 
الإقليميــة.  المجالــس  مســتوى  علــى  الإقليميــة  التشــغيل 
وتــم التوصــل إلــى توافــق فــي الآراء علــى الصعيــد الإقليمــي 
فــرص  لزيــادة  اللازمــة  والأنشــطة  المؤسســات،  لتطويــر 
العمــل. وبالإضافــة إلــى برامــج التشــغيل الإقليميــة، أعربــت 
المجالــس الإقليميــة عــن الحاجــة إلــى إنشــاء لجــان إقليميــة 
لدعــم  والمهــارات  التدريــب،  كــز  مرا وتطويــر  للتشــغيل، 
تعزيــز  كــز  ومرا التشــغيل،  مجــال  فــي  الوســيطة  الهيــاكل 
قابليــة التشــغيل، وصناديــق إقليميــة للتشــغيل لمواجهــة 
العمــل،  فــرص  علــى  تؤثــر  التــي  الاقتصاديــة  الصدمــات 
وتعزيــز المهــن الجديــدة، وتكثيــف الخدمــات، ورفــع مســتوى 
الشــركات متناهيــة الصغــر، ومراصــد التشــغيل، والتدريــب 
الإقليميــة، وذلــك لتطويــر، وضمــان متابعــة، وتقييــم عنصــر 

التشــغيل فــي خطــة التنميــة الإقليميــة الخاصــة بهــم.

ويتطلب نجاح هدف زيادة معدل النشــاط لدى النســاء التراجع 
عــن الاتجاهــات التــي لوحظــت مؤخــراً. وقــد أثــر انخفــاض نســبة 
للعمالــة، ســواء  المختلفــة  الأشــكال  تطــور  علــى  المــرأة  عمالــة 
كانــت بأجــر أو مــن أصحــاب المهــن الحــرة. وكان هــذا الانخفــاض 
انخفــاض  مــع  الاقتصــادي،  النشــاط  قطاعــات  عبــر  متفاوتــاً 
فــي عمالــة المــرأة بقطاعــات التصديــر ذات الأجــور المنخفضــة، 
والاقتصــاد غيــر الرســمي. وانخفضــت نســبة عمالــة المــرأة بوتيــرة 
أســرع في كل من الوظائف مدفوعة الأجر، والمهن الحرة. وينتج 
عــن ذلــك ضــرورة تعديــل سياســة التشــغيل الوطنيــة مــن خــلال 
تدابيــر محــددة لتعزيــز ريــادة الأعمــال النســائية، وتدابيرلتحســين 
نوعيــة الوظائــف، بمــا أن مشــاكل نوعيــة العمــل تشــكل عامــلاً 
النســائية  العاملــة  اليــد  مشــاركة  لضعــف  ورئيســياً  توضيحيــاً، 
الحاصــلات علــى مســتوى دراســي متوســط فــي ســوق العمــل. 

إن تحقيق هدف تعميم الحماية الاجتماعية يلتزم بنشــرها على 
نحــو يتــلاءم مــع الهــدف الخــاص بخلــق فــرص العمــل، وتحســين 
الرســمي.  غيــر  القطــاع  نطــاق  مــن  الحــد  خــلال  مــن  نوعيتهــا 
كات،  للاشــترا الحالــي  النظــام  بربــط  يوصــى  الصــدد،  هــذا  وفــي 
الضرائــب  تقــوم  بنظــام  التأمينيــة  الاجتماعيــة  والاســتحقاقات 
والضريبــي  الاجتماعــي،  الضغــط  تقليــل  مــع  جزئيــاً،  بتمويلــه 
علــى الشــركات الــذي يحــد مــن توظيــف المديريــن التنفيذييــن، 
واســتكمال التدابيــر المتخــذة لصالــح إضفــاء الطابــع الرســمي 
إمكانيــة  نطــاق  توســيع  طريــق  عــن  الصغيــرة  الشــركات  علــى 
الطاقــة  ومــوارد  الماليــة،  والمــوارد  الأراضــي،  علــى  حصولهــم 

التنافســية.  الحفــاظ علــى قدرتهــم  مــع  تتناســب  بتكاليــف 

لتخطيــط  قويــة  سياســة  بانتهــاج  يوصــى  نفســه،  الوقــت  وفــي 
المجتمعيــة  الخدمــات  تطويــر  تســتهدف  الأراضــي  اســتخدام 
إلــى  السياســة  هــذه  تســتند  وأن  والشــركات،  والبيئــة،  للأفــراد، 
الشــركات  وإنشــاء  والخــاص،  العــام،  القطاعيــن  بيــن  كة  الشــرا
تطويــر  تنظــم  التــي  والمتوســطة  والصغيــرة،  الصغــر،  متناهيــة 

الخدمــات.  هــذه  لتنميــة  الإقليميــة  القيمــة  سلاســل 

الاجتماعيــة  المســؤولية  تعزيــز  الضــروري  مــن  أصبــح  لقــد 
الطابــع  التشــغيل، وتطويــر  أوضــاع  اســتقرار  بهــدف  للشــركات 
هيكلــة  خــلال  مــن  وذلــك  للشــركات،  والتعليمــي  الابتــكاري، 
يحتــرم  تشــاركي  لنهــج  وفقــاً  بهــا  الخاصــة  العمــل  مجموعــات 

النقابيــة.  والحريــة  العمــل،  تشــريعات  تمامــاً 

وهكــذا، بعــد تقييــم منتصــف المــدة لسياســة التشــغيل الحاليــة 
)2025-2015(، تقــوم منظمــة العمــل الدوليــة بدعــم صياغــة 
سياســة تشــغيل جديــدة فــي المغــرب تمتــد إلــى عــام 2035، بمــا 
اقتــراح  وتــم  الجديــد.  التنميــة  نمــوذج  توجهــات  مــع  يتماشــى 
ســبع اتجاهــات عمــل لتصميــم، وتفعيــل هــذه السياســة الجديدة 

للتشــغيل: 
مؤشــرات . 	 تحســين  حيــث  مــن  بوضــوح  الأهــداف  تحديــد 

نهــج  اتبــاع  مــع  الســكانية  الفئــات  لمختلــف  التشــغيل 
والإقليمــي؛  والاجتماعــي،  الجنســاني،  الإدمــاج 

الاعتراف بدور القطاع العام ليس فقط في تشجيع الاستثمار . 	
الخــاص، ولكــن أيضــاً فــي توزيعــه القطاعــي، والإقليمــي مــع 

وجــود أهــداف محــددة فيمــا يتعلــق بالتشــغيل؛ 
تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي، والتوظيف، والسياسات . 	

القطاعيــة حــول الأهــداف التــي تتعلــق بخلــق فــرص العمــل، 
وتحســين نوعيــة الوظائــف، والحصــول علــى فــرص العمــل 
بالنســبة للفئــات الضعيفــة، مــع العلــم أن تنميــة المهــارات 

شــرط أساســي فــي جميــع هــذه النقــاط؛ 
مراجعة هيكل، وأداء سياســات ســوق العمل، والسياســات . 	

القطاعيــة عــن طريــق تشــجيع المبــادرات علــى المســتوى 
الإقليمــي، وضمــان تحســين فعاليــة تكلفــة البرامــج الموازيــة 

التــي تســتهدف مجموعــات مختلفــة مــن المســتفيدين؛ 
تقديــر تكاليــف عناصــر سياســة التشــغيل الجديــدة مســبقاً . 	

مــن أجــل تيســير إعــداد الميزانيــة الخاصــة بهــا؛ 
التشــغيل . 	 اعتمــاد سياســة  علــى  الرســمي  الطابــع  إضفــاء 

الجديــدة، ووضــع ميزانيــة متعــددة الســنوات لتنفيذهــا مــن 
خــلال قانــون الماليــة، وإنشــاء منصــة مشــتركة بيــن الــوزارات 
التــي  بالتشــغيل  المعنيــة  الوزاريــة  اللجنــة  عمــل  تدعــم 
تضمــن مراعــاة أهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل فــي 

مشــاريع أداء الإدارات المعنيــة؛ 
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اللازمــة لتنفيــذ، وإدارة الاســتراتيجية . 	 الدعــم  أنظمــة  وضــع 
النمــاذج   - والتدريــب  التقنيــة،  الأدلــة   - الميزانيــة  )وثائــق 
الإحصائيــة - نظــام معلومــات ســوق العمــل - نظــم الرصــد، 

والتقييــم(. 

الخاتمة

تظــل أهــداف التنميــة المســتدامة مرجعــاً للسياســات العامــة 
فــي المغــرب. وتشــكل التوجهــات التــي قدمهــا نمــوذج التنميــة 
الجديــد، وكذلــك الالتزامــات التــي تــم التعهــد بهــا فــي البرنامــج 
ســيما  ولا  المســتدامة،  التنميــة  لأهــداف  اســتجابة  الحكومــي 
وتمكيــن  الجنســين،  بيــن  المســاواة  “تحقيــق    5 رقــم  الهــدف 
النمــو  “تعزيــز    8 رقــم  والهــدف  والفتيــات”،  النســاء،  جميــع 
الاقتصــادي المطــرد، والشــامل، والمســتدام، والعمالــة الكاملــة، 

للجميــع”.  اللائــق  العمــل  وتوفيــر  والمنتجــة، 

إن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، باعتبارهــا أهــداف أخــذت 
فــي الاعتبــار فــي سياســة التشــغيل، يعتمــد علــى اتســاق جميــع 
التدابيــر، والبرامــج المعتمــدة، وكذلــك العوامــل الطارئــة، مثــل 
المــواد  أســعار  وارتفــاع   ،)19  - )كوفيــد  كورونــا  فيــروس  أزمــة 
أهــداف  المناخيــة. وتشــكل جميــع  والظــروف  والطاقــة،  الخــام، 
التنميــة المســتدامة إطــاراً مرجعيــاً لتحديــد سياســة التشــغيل 

الجديــدة. 

وســلطت أزمــة كورونــا )كوفيــد - 19( الضــوء علــى نســبة كبيــرة 
ســوق  سياســات  كفايــة  وعــدم  الرســمي،  غيــر  الاقتصــاد  مــن 
العمــل الســلبية. كمــا أنهــا قامــت بتنشــيط عمليــة صنــع القــرار 
بشــأن تعميــم الضمــان الاجتماعــي علــى جميــع فئــات العمــال، 

وخاصــةً أصحــاب المهــن الحــرة، ومقدمــي الرعايــة الأســرية. 

الفقــر،  مــن  الحــد  فــي  للتشــغيل  الوطنيــة  السياســة  وتســاهم 
والجــوع باعتبــار أنهــا تضمــن احتــرام مبــادئ العمــل اللائــق. ومــع 
إنتاجيــة  الانخفــاض يعتمــد علــى مســتوى  هــذا  ذلــك، ســيظل 
معاييــر  وعلــى  العمــل،  ســوق  قطاعــات  مختلــف  فــي  العمالــة 
توزيــع الدخــل المطبقــة فــي هــذه القطاعــات. ومــا زالــت العناصــر 
الرئيســية التــي تحــدد معــدلات الأجــور هــي المســتوى التعليمــي 
للعامليــن، وخبراتهــم المهنيــة، والعوامــل الخارجيــة التــي تحــدد 
القيمــة المضافــة لــكل وظيفــة فــي القطــاع مثل احتدام المنافســة، 
وقــدرة العامليــن علــى التفــاوض، والتعبيــر. وهكــذا، يظــل ســوق 
فيهــا  تكــون  مــع وجــود قطاعــات  المغــرب مجــزءاً،  فــي  العمــل 
كثــر اســتقراراً، وأعلــى أجــراً، وقطاعــات أخــرى تكــون  الوظائــف أ
فيهــا الوظائــف غيــر مســتقرة، وأقــل أجــراً. ومــع ذلــك، فــإن انعــدام 
الأمــن الوظيفــي ليــس أمــراً مســلماً بــه. ومــن المرجــح أن تــؤدي 

الديناميــات التلقائيــة لســوق العمــل إلــى تفاقمــه. 
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من أجل سياسة للتنمية المستدامة 

البحــوث  منتــدى  الاقتصاديــة:   البحــوث  منتــدى  عــن  لمحــة 
الاقتصاديــة  البحــوث  لتعزيــز  إقليميــة  شــبكة  هــو  الاقتصاديــة 
عاليــة الجــودة مــن أجــل التنميــة المســتدامة فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا. وتأســس منتدى البحوث الاقتصادية 
البحــوث  لمنتــدى  الأساســية  الأهــداف  وتتمثــل   ،1993 عــام 
الاقتصاديــة فــي بنــاء قــدرات بحثيــة قويــة فــي المنطقــة؛ لتشــجيع 
إنتــاج أبحــاث مســتقلة عاليــة الجــودة؛ ونشــر مخرجــات البحــوث 
الأهــداف،  وفــي ســبيل تحقيــق هــذه  لجمهــور واســع ومتنــوع. 
إدارة  الاقتصاديــة  البحــوث  منتــدى  أنشــطة  تشــمل مجموعــة 
التدريــب  وتوفيــر  بعنايــة؛  مختــارة  إقليميــة  بحثيــة  مبــادرات 
والتوجيــه للباحثيــن المبتدئيــن؛ وبنــاء قواعــد البيانــات وتوفيرهــا 
للباحثيــن وصانعــى السياســات؛ ونشــر نتائــج البحــث مــن خــلال 
المنشــورات.  مــن  متنوعــة  ومجموعــة  والمؤتمــرات  النــدوات 
ويقــع المقــر الرئيســي للمنتــدى فــي مصــر، بينمــا ينتشــر زمــلاء 
البحث والسياســات من منســوبى  المنتدى في  بلدان المنطقة  

المختلفــة وكذلــك فــي أنحــاء أخــرى مــن العالــم.
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لمحــة عــن مشــروع منظمــة العمــل الدوليــة - أضواء: بتمويل 
 ، )ســيدا(  الدولــي  الإنمائــي  للتعــاون  الســويدية  الوكالــة  مــن 
يعمــل مشــروع »أضــواء« علــى مســتوى السياســات مــن أجــل 
دعــم القــرارات القائمــة علــى الأدلــة بشــأن الأبعــاد الرئيســية 
لبرنامــج العمــل اللائــق. يتدخــل المشــروع علــى المســتويين 
الإقليمــي )شــمال إفريقيــا( والوطنــي ، فــي مصــر، والمغــرب، 
ويهــدف  الجزائــر.  فــي  المحــددة  الأنشــطة  وبعــض  وتونــس، 
إلــى تعزيــز النمــو الغنــي بالوظائــف، ومعاييــر العمــل الدوليــة 
)ILS( وتطبيقهــا علــى مســتوى المنشــأة. هــذه العناصــر الثلاثــة 
ضروريــة  وهــي  المنطقــة  فــي  الاقتصاديــة  للتنميــة  أساســية 
.)SDGs( للتقــدم نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
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